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كــواب شــاي وكعــك جــزائري مــن متعهــد طعــام معــروف في يتنــاقش عــدة أشخــاص متحلقين حــول أ
يــر العــدل، ير الأول، أحمــد أويحــيى، ووز قاعــة الاســتقبال في مقــر زرالــدة الرئــاسي. وهنــاك نجــد، الــوز
الطيــب اللــوح، ورئيــس المؤســسة العســكرية، أحمــد قايــد صلاح، ومســتشار الرئيــس، الطيــب بلعيز
ير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل. كان (الرئيس الحالي للمجلس الدستوري)، فضلا عن وز
سعيد بوتفليقة موجودا هنا أيضا وكان الجميع يتهامسون. لكن حينها، لم يكن القرار قد اتخذ بعد

يز بوتفليقة لولاية خامسة من عدمه. بشأن ترشح عبد العز

يو انتخابات مكلفة ية أو ثغرة قانونية لتجنب سينار تتمثل الفكرة من وراء ذلك في إيجاد حيلة دستور
مــن الناحيــة الشكليــة. لكــن، هــل يعقــل تأجيــل الانتخابــات الرئاســية؟ وكيــف؟ هــل يمكــن تعــديل
الدستور لتحويل فترة الخمس سنوات إلى سبع سنوات والسماح بالتالي لرئيس الدولة بالبقاء في
السلطة حتى النهاية؟ لكن لا يسمح الوقت بذلك، كما تفتقر صفوف النظام للتماسك الكافي لتجربة
هـذا الخيـار. هـل يمكـن الإعلان عـن أن الأمـر يتعلـق بمسـألة أمـن وطـني؟ يمكـن اسـتخدام التـوترات
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الاجتماعية والمظاهرات في الشوا كذريعة، وهو أمر شديد الخطورة. فكيف يُمكن إذا تجنب هذه
المهزلة؟

كان رئيس أركان الجيش هو الشخص الوحيد الملتزم للصمت. في الواقع، كان صمته بليغا. وقد بدأ
الآخرون يفهمون أنه لن يسمح بالتنحي، حيث كان يعلم أن طموحات رئاسية تحوم حول الطاولة،
وسيسـعى البعـض إلى فـرض عشـيرة أخـرى في الرئاسـة. في الـوقت ذاتـه، لا يتحمـس شقيقـا الرئيـس
وشقيقته كثيرا لإشراك بوتفليقة في سباق قد يخلو من أي معنى، سوى لإدامة حكمه الذي استمر

 سنة.

يدور حديث عن عقد “مؤتمر وطني” بعد الانتخابات الرئاسية. ويتعلق الأمر
“بإعادة صناعة” المؤتمر الوطني لكانون الثاني/ يناير من سنة  الذي كان
ينبغي عليه الجمع بين الحكومة والمعارضة لإنهاء المرحلة الانتقالية الناجمة عن

إلغاء انتخابات  التشريعية

في مرحلــة مــا، يظهــر بوتفليقــة في ثــوب نــوم وبطانيــة فــوق ســاقيه، علــى كرســيه المتحــرك الــذي يــدفعه
حارس رئاسي شاب برفق. وقد همس موجها حديثه للمجتمعين، الذين وقفوا على عجل وأرهفوا
أسماعهم في محاولة لفك شيفرة كلمات الرئيس الذي قال: “سأجعل الجميع يشعرون بالارتياح.
إذا تعين علي المغادرة، سأغادر”. ثم يعود الرئيس إلى غرفته. وأشار أحد مستشاري الرئاسة إلى أنها
“طريقة للقول إنه يستطيع الانسحاب وعدم الترشح، لأنه متعب وليس لديه لا الوقت ولا القدرة
علــى التحضــير للخلافــة. لكــن قــد يكــون هــذا الأمــر خدعــة أيضــا. ففــي حــال اتُخــذ قــرار الإبقــاء علــى
بوتفليقة لفترة جديدة ونهائية، فستكون هذه الخطوة صادرة عنه شخصيا أو عن إخوته، كما لو أنه

يقول لهم: “نحن جميعا في القارب ذاته”.

بعد بضعة أسابيع، وتحديدا في العاشر من شباط/ فبراير، ترشح بوتفليقة لخلافة “نفسه” في رسالة
موجهة إلى الجزائريين. في الحقيقة، لا أحد قادر على الجزم بهوية مؤلفي هذه الرسالة، إذ من الممكن
أن يكون بعض المستشارين وشقيقيْ الرئيس قد قدموا له هذا النص، فيما كُشف عن بصمة رئيس
الوزراء، أحمد أويحيى، الذي تمت استشارته في صياغة هذه الرسالة. وكان النص واضحا، حيث جاء
فيه: “لم أعد أتمتع بالقوة الجسدية ذاتها، وهو الأمر الذي لم أخفه أبدا عن شعبنا. لكن الرغبة الثابتة
في خدمة الوطن لم تغادرني أبدا”. كما لم تغادره أيضا رغبته في أن يموت رئيسا، الأمر الذي يعد نوعا
مـن التظـاهر بالشجاعـة أمـام هـذا النظـام الـذي طـرده مثـل “شيء قـذر” في بدايـة الثمانينيـات، بعـد

اختفاء مرشده، هواري بومدين.



لمحة. الولاية الخامسة لبوتفليقة بعين المصمم الجزائري

مع ذلك، سيكون من الضروري “بيع” الولاية الخامسة. ويعلق المحيط الرئاسي على ذلك بالقول:
“إن السؤال الحقيقي هو: ماذا سيحدث في اليوم التالي للانتخابات، في  نيسان/ أبريل؟”. يتعين
ملء فراغ منصب الرئاسة دون رئيس قادر على أداء مهامه، وخلق رواية خيالية جديدة والتظاهر
بسير الأمور على ما يرام. وفي زرالدة، يدور حديث عن عقد “مؤتمر وطني” بعد الانتخابات الرئاسية.
ويتعلق الأمر “بإعادة صناعة” المؤتمر الوطني لكانون الثاني/ يناير من سنة  الذي كان ينبغي
 عليــه الجمــع بين الحكومــة والمعارضــة لإنهــاء المرحلــة الانتقاليــة الناجمــة عــن إلغــاء انتخابــات

التشريعية وتعيين اليمين زروال رئيسا للبلاد.  

في  شبــاط/ فبرايــر، أوضــح عبــد المالــك سلال، المــدير الســابق للحملــة الانتخابيــة للمرشــح بوتفليقــة
ورئيــس الــوزراء الســابق، أنــه “ســيكون مــؤتمرًا توافقيًــا وطنيًــا يشــارك فيــه الجميــع. وســنتوصّل إلى
استراتيجية جديدة لاستكمال بناء الجزائر”. وتصر أطراف من قصر زرالدة الرئاسي على أن المعارضة



ستكون مدعوة، ولكن هناك فرص ضئيلة لحضور الأحزاب المنشقة عن خط بوتفليقة في هذا المؤتمر
الذي قد يُعقد، وفقا لعدة مصادر، في شهر حزيران / يونيو.

سيملأ اقتراح إنشاء منصب نائب للرئيس على سبيل المثال، الفراغ البروتوكولي
من جهة، وإعداد مرشح يحظى بتوافق الآراء من جهة أخرى

أمـا رسـميا، فيهـدف مـشروع هـذا المـؤتمر الـوطني الشامـل إلى إجـراء تعـديلات جديـدة علـى الدسـتور.
تجــدر الإشــارة إلى أنــه في غضــون  ســنة، عُــدّل القــانون الأســاسي أربــع مــرات. وشكــل تعــديل ســنة
ــوتر بين الرئاســة ــة، أحــد نقــاط الت ــات للمــرة الثالث ، الــذي ســمح لبوتفليقــة بالترشــح للانتخاب
“ودائرة الاستعلام والأمن” السابقة (الخدمات السرية، التي تم حلها سنة ). وقد كان هذا

الأمر غير مسبوق.

ير الولاية الخامسة بالقوة كما يهدف ذلك إلى تنشيط المشهد السياسي، و”تخدير” المعارضة قبل تمر
في نهاية المطاف، خاصة وأن المعارضة فشلت في تشكيل جبهة مشتركة وأبُطلت فكرة تقديم مرشح
واحد لمواجهة بوتفليقة. وخلال اجتماع مع قادة المعارضة في  شباط/ فبراير، ذكر المحامي الناشط،
مصطفى بوشاشي، أنه “ليس من الممكن الاتفاق على مرشح في غضون  ساعة في الوقت الذي

عجزنا فيه عن القيام بذلك طيلة خمس سنوات”.

كمـا فسر مصـدر حكـومي بـأن “الأمـر يتعلـق بـإطلاق مسـارات لضبـط هـرم السـلطة بشكـل أفضـل في
ظل رئيس غائب وضعيف”. وسيملأ اقتراح إنشاء منصب نائب للرئيس على سبيل المثال، الفراغ
البروتوكـولي مـن جهـة، وإعـداد مرشـح يحظـى بتوافـق الآراء مـن جهـة أخـرى. وقـد قـال مصـدر أمـني:
“لقـد تشاورنـا مـع أشخـاص، وأصـدقاء مقـربين، ومحـامين أيضـا بشكـل سري. لقـد أردنـا البحـث عـن

مسارات لإدارة المسائل المعقدة”.

يــع، حيــث خــ عــشرات الآلاف مــن لكــن في  شبــاط/ فبرايــر، آلــت خطــط زرالــدة إلى فشــل ذر
الجــزائريين إلى الشــوا للاحتجــاج ضــد الولايــة الخامســة، وبالتــالي، قلــب الشعــب المــوازين. ويفسر
ضابط مخابرات ذلك قائلا: “لقد تلقينا إشارات حول أهمية التعبئة منذ الدعوات الأولى مجهولة
الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أعُلم القصر الرئاسي بذلك. لقد كان هناك ذعر لا يمكن
 يـة في اليـوم السـابق للمسـيرات، أي في إنكـاره”. فهـل تمثـل سـبب ذلـك في إعلان رئاسـة الجمهور
من الشهر الجاري، عن تنقّل بوتفليقة في الرابع والعشرين إلى جنيف من أجل “إقامة قصيرة بهدف

إجراء فحوص طبية دورية”؟ قد يكون ذلك أحد الأسباب.

قال ضابط المخابرات: “لم يكن الجهاز الأمني راضيا عن التطورات التي يشهدها
الوضع الراهن، وقد حثّ السياسيين على الاستجابة للضرورة الملحة ومحاولة
العثور على حل من أجل تهدئة الأمور من جهة، وإقصاء الشخصيات التي لا

تحظى بشعبية على غرار أحمد أويحيى من جهة ثانية”



تجدر الإشارة إلى أن عاصفة  شباط / فبراير سبقتها موجات غضب أخرى. ففي ب بوعريريج،
شرق البلاد، اسـتمرت المظـاهرات الليليـة لمـدة أسـبوع. وفي خنشلـة، تجمّـع مئـات الشبـاب أمـام مبـنى
البلدية وطالبوا العمدة بإزالة ملصق بوتفليقة العملاق. وقد نفذ العمدة ذلك، وانتشرت صور شباب
يـدوسون علـى صـورة الرئيـس علـى نطـاق واسـع. أمـا في عنابـة شرق البلاد، فـأزال عـدد مـن الشبـاب

صورة بوتفليقة من مبنى البلدية، ومزقّوها وداسوا عليها.

من جانبه، أفاد كاتب العمود، عابد شريف، أنه “في أحد الأيام، أخبرني ضابط سابق في جيش التحرير
الـوطني، الـذي يعـرف بوتفليقـة عـن كثـب، أن الطريقـة الوحيـدة لـدفعه للتنـازل عـن الكـرسي الرئـاسي
ستكون عبر عرض شريط فيديو عليه تُداس فيه صورته. إنه يتمتع بكبرياء عال، لدرجة أنه قد يستقل
أول طـائرة ويغـادر البلاد!”. فهـل شاهـد بوتفليقـة هـذه الصـور؟ في الواقـع، يشكـك كثـيرون في ذلـك،

خاصة وأن العزلة في قصر زرالدة مُحكمة.

في الأثنـاء، لا زال التـوتر داخـل المعسـكر الرئـاسي قائمـا. في هـذا الصـدد، قـال ضابـط المخـابرات: “لم يكـن
ــا عــن التطــورات الــتي يشهــدها الوضــع الراهــن، وقــد حــثّ السياســيين علــى الجهــاز الأمــني راضي
الاســتجابة للــضرورة الملحــة ومحاولــة العثــور علــى حــل مــن أجــل تهدئــة الأمــور مــن جهــة، وإقصــاء
الشخصيات التي لا تحظى بشعبية على غرار أحمد أويحيى من جهة ثانية”، لا سيما وأن أويحيى يعد

من أبرز أسباب شعور المتظاهرين بالغضب، إذ يتهمونه بالابتزاز عن طريق ز الخوف.

الغضب: في منطقتي خنشلة وعنابة، أزال المتظاهرون صورة بوتفليقة وداسوا عليها

جــاء في مكالمــة هاتفيــة دارت بين مــدير الحملــة الانتخابيــة لبوتفليقــة، عبــد المالــك سلال، وعلــي حــداد،
رئيس منتدى رؤساء المؤسسات المعروفة أيضا بنقابة أرباب العمل، الذي يمثل مصدرا ثابتا للدعم



يــة، في  شبــاط/ فبرايــر المــاضي، أن “هــذه هــي الــرؤوس الأخــرى الــتي بالنســبة لرئيــس الجمهور
ستسقط”. وقد سرُّبت هذه المحادثة عن قصد ووقع تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد
شنّ رجل الأعمال النافذ الذي نجح في التقرب من المحيط الرئاسي، علي حداد، هجوما مضادا مشيرا
إلى “أنهم” يخافون من توسّع رقعة المظاهرات في جميع أرجاء البلاد. ويعتقد بعض المعلقين أن حداد
كان يشير إلى الأجهزة الأمنية في المكالمة، في المقابل يزعم آخرون بأنه كان يتحدث عن أطراف مقربة من

بوتفليقة.

مــن جهتــه، عمــل سلال علــى طمأنــة رجــل الأعمــال، متطرقــا إلى احتمــال تــدخل رجــال الــدرك الذيــن
يتمتعون بثقل، من أجل التصدي للمتظاهرين. وواصل حداد حديثه مفيدا أنه “ينبغي أن نصمد
لغايـة الثـالث مـن آذار/ مـارس. إن هـذه هـي مهمتنـا”. تجـدر الاشـارة إلى أن هـذا التـاريخ مثـل الموعـد
النهــائي لتقــديم ملفــات الترشــح للانتخابــات الرئاســية. وفي إشــارة إلى المقــربين مــن الرئيــس بوتفليقــة
والذيــن زعزعتهــم المظــاهرات الحاشــدة الــتي عرفتهــا الجــزائر منــذ أولى مظــاهر التعبئــة في  شبــاط/
فبراير، قال سلال: “لقد أخبرتهم بأننا نعتمد على الله وعلى الدولة، لكنهم ترددوا”. في حين أضاف
علي حداد، الذي يتولى رئاسة أول مجموعة جزائرية للأشغال العامة: “نعم، ينبغي أن نقوم بتعبئة

شعبنا كي لا ينضموا إلى المظاهرات يوم الجمعة، سنقوم بإعداد طبق الكسكسي لهم”.

يوم الجمعة الموافق لغرةّ آذار/ مارس، حطمت الاحتجاجات ضد الولاية الخامسة لبوتفليقة أرقاما
قياســية. ووفقــا لمصــادر أمنيــة، قُــدّر عــدد المتظــاهرين في الجــزائر العاصــمة وحــدها بحــوالي  ألــف
متظاهر، وهو ما لم يحدث منذ ما يقرب من  سنة. وقد قال سلال، المعروف بنكاته المريبة في بعض



الأحيان: “سنتنقل إلى عين وسارة (الواقعة في جنوب الجزائر على بعد  كيلومتر) وفي حال كان
المتظاهرون يملكون أسلحة كلاشنكوف، حسناً، سنقوم بتبادل إطلاق النار. أين المشكلة في ذلك؟”

ير السابق ورئيس حزب الحركة علاوة على ذلك، ادعى سلال بأنه أوصى عمارة بن يونس، وهو الوز
الشعبية الجزائرية، وأحد أنصار بوتفليقة، “بالنقاش والمزاح” مع المعارضين لترشح رئيس الدولة، في
حال تدخلوا لمحاولة الوقوف في طريقه. وأخيراً، كان سيُلغى تنقل سلال إلى عين وسارة في الأول من
آذار/ مارس، حيث كان من المفترض أن يلتقي مع شيوخ أحد الزوايا، وهم جماعات دينية تقليدية،
من أجل الحصول على مباركتهم للرئيس المنتهية ولايته. وفي اليوم التالي، كان من المتوقع أن يتنحى
سلال عــن رئاســة حملــة بوتفليقــة، الــتي تــولى إدارتهــا منــذ  شبــاط/ فبرايــر، ليُســتبدل بعبــد الغــني

ير الأشغال العمومية والنقل وبيروقراطي يتسم بالتكتّم. زعلان، وهو وز

من المؤكد أن الاقتراحات المتعلقة بولاية “انتقالية” لمدة سنة واحدة، “ومؤتمرا
وطنيا” وانتخابات رئاسية مبكرة، لن تكون كافية لتهدئة غضب الشا أو

كمله لعلاج الشعور بالإذلال الذي يثقل كاهل المجتمع الجزائري بأ

وفقا لتكهنات سكان العاصمة الجزائرية، فإن الشخص الذي أدار حملة بوتفليقة خلال الانتخابات
الرئاسـية الثلاثـة الأخـيرة لسـنوات  و و، يعـد ضحيـة لهـذا التسـجيل الـذي انتـشر
على نطاق واسع، علما وأنه يطمح سرا لنيل منصب نائب الرئيس، أو حتى لخلافة بوتفليقة. وقد
شهـد علـي حـداد بـدوره بعـض الانتكاسـات أيضـا، حيـث نـأى ثلاثـة أعضـاء مؤثريـن في منتـدى رؤسـاء
المؤسسات بأنفسهم عن هذه النقابة. وقد قام رئيس مجلس إدارة شركة أليانس للتأمينات، حسن
خليفـاتي، بتجميـد عضـويته، كمـا نسـج محمد العيـد بـن عمـر، رئيـس إحـدى أهـم الشركـات المتخصـصة في
الصناعات الغذائية في البلاد، على منوال خليفاتي واستقال من منصبه كنائب رئيس لمنظمة رؤساء

المؤسسات.

في سياق متصل، أعرب الرئيس المدير العام لمجموعة سوجميتال، الذي يعرف بقربه من رئيس الوزراء،
محمد أرزقي أبركان، عن تمرده من خلال رسالة مفادها أنه: “على خلفية التعليقات المهينة التي وردت في
حـق سـكان ولايـة تيزي وزو، الـتي صرح بهـا رئيـس المنتـدى، يعتـبر مـن غـير الأخلاقي بالنسـبة لي التظـاهر
بالصـمت”. وفي التسـجيل، تحـدث حـداد عـن سـكان منطقـة القبايـل قـائلا: “في نهايـة المطـاف، يرغـب
يــق المرشــح الجميــع في الاســتفادة مــن الأمــوال”. وفي أعقــاب هــذا التعليــق، تقلــص نفــوذ كــل مــن فر
بوتفليقـة وأنصـاره، كمـا أضُعـف تـأثير حـداد. وحيـال هـذا الشـأن، يـشرح المصـدر الرسـمي للمجلـة مـع
ابتسامــة عريضــة تعلــو محيــاه: “لــن يحظــى حــداد بمكــان في مرحلــة مــا بعــد بوتفليقــة. لقــد كــان مــن

المفترض أن يدرك هذه الحقيقة بطريقة أو بأخرى”.

تتمثـل المرحلـة المقبلـة في التفـاوض حـول رحيـل بوتفليقـة، بعبـارة أخـرى، “كيـف يمكـن طمأنـة الشـا
دون الإخلال بــالتوازن داخــل النظــام؟ وكثــيرا مــا تــم تــداول هــذا الســؤال في صــفوف صــناع القــرار في
ــام الأخــيرة، الــذي تتجســد إجــابته في الإعلان المنســوب إلى بوتفليقــة، عنــد تقــديم ملــف ترشحــه الأي



للانتخابات في الثالث من آذار/ مارس من قبل المدير الجديد لحملته.

بعد مرور  سنة، قد يتركنا الشخص الذي كان من المفترض أن يضع حدا
للفترة الانتقالية الناجمة عن الحرب الأهلية في تسعينيات القرن الماضي، في

مرحلة انتقالية أخرى.

مــن المؤكــد أن الاقتراحــات المتعلقــة بولايــة “انتقاليــة” لمــدة ســنة واحــدة، “ومــؤتمرا وطنيــا” (فكــرة
مطروحــة منــذ انطلاق المفاوضــات المذكــورة آنفــا) وانتخابــات رئاســية مبكــرة، لــن تكــون كافيــة لتهدئــة
كمله. ويلخص أحد غضب الشا أو لعلاج الشعور بالإذلال الذي يثقل كاهل المجتمع الجزائري بأ
ــة القصــوى الــتي توصــل إليهــا المحيــط الرئــاسي المصــادر في قصر زرالــدة الوضــع قــائلا: “هــذه التسوي
والجيش ومختلف أقسام الدولة”، فيما قال طرف مقرب من السرايا: “لا تحدثني عن الانتخابات.

سوف ننظم الجنازات!”.

بهذا الشكل، يمكن لبوتفليقة أن يغادر السلطة مثلما استلمها، من خلال انتخابات رئاسية مبكرة.
ففــي ســنة ، كــان الرئيــس الســابق زروال، في خلاف مــع “الأجهــزة الأمنيــة” حــول كيفيــة إدارة
العفـو العـام الخـاص بالإرهـابيين، مـا دفعـه إلى تقليـص مـدة ولايتـه. وبعـد مـرور  سـنة، قـد يتركنـا
الشخــص الــذي كــان مــن المفــترض أن يضــع حــدا للفــترة الانتقاليــة الناجمــة عــن الحــرب الأهليــة في

تسعينيات القرن الماضي، في مرحلة انتقالية أخرى.

يــر ســابق قــائلا: “تتمثــل المفارقــة الأخــرى في أن بوتفليقــة، الــذي أراد تغييــب في هــذا الصــدد، يعلــق وز
الجيش قبل  سنة، سيترك الضابط الأعلى رتبة في تاريخ البلاد، أي رئيس أركان الجيش، خلفه.
ومـا يمكـن استخلاصـه هـو أن النظـام يسـتمر مـن خلال الحفـاظ علـى الركـائز الأساسـية وهـي الأمـن

والنفط، بالتالي، فإن خط أنابيب للغاز ومجموعة من الثكنات سيكونان كافيان”.

المصدر: لوبوان
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